
لمــــاذا لم تنتــــه الحــــرب العالميــــة الأولى ســــنة
؟

, يناير  | كتبه سيباستيان روبلين

ير: نون بوست ترجمة وتحر

حسب العديد من كتب التاريخ، فإن تاريخ انتهاء الحرب العالمية الأولى كان على “الساعة الحادية
عـشر مـن اليـوم الحـادي عـشر مـن الشهـر الحـادي عـشر لسـنة ”. وبحلـول هـذا التـاريخ، لم تعـد
ــا الغربيــة، وانتهــى عهــد ــالا مــن الشبــاب في ساحــات القتــال في أوروب الرشاشــات تمــزق أجســاد أجي
القذائف المدفعية التي كانت تمطر سماء المدن على مدار أسبوع وتدمر الأراضي التي أصبحت ساحة

قاحلة شبيهة بسطح القمر.

لقد كان السلام العالمي، الذي من المفترض أنه نتاج هدنة كومبين الأولى التي وقعت يوم  تشرين
الثاني/ نوفمبر من سنة ، بمثابة حدث عالمي. لكن خلال سنة ، تواصلت أعمال عنف
الحـرب العالميـة الأولى، لتشمـل كلا مـن أوروبـا الشرقيـة وصـولا إلى آسـيا الوسـطى، وتسـتمر علـى مـدار
خمس سنوات. ولم تقتصر هذه الأحداث على الأطراف الفاعلة المحلية فقط، بل شاركت فيها قوات
تابعة للولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان، على الرغم من وجود ضغوط لإعادتهم إلى

بلدانهم.
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يـة في أوروبـا الشرقيـة، يـة النمساويـة المجر كـان الهـدف الأسـاسي مـن مواصـلة الحـرب حـل الإمبراطور
يـة العثمانيـة في آسـيا الوسـطى. وقـد بـررت كـل مـن لنـدن وبـاريس وواشنطـن تـدخلها في والإمبراطور
هذه المناطق استنادا إلى اعترافها برغبة القوميين الطموحين في الحصول على دولة خاصة بهم غير

خاضعة لحكم جهات محتلة أجنبية.

ير المصير الذي كان يعتبر عادلا في أوروبا الشرقية، لم يطبق بالتساوي مع مبدأ تقر
القوميين في المستعمرات الأوروبية في كل من أفريقيا أو آسيا

يــات تكمــن في أن هــذه لكــن مشكلــة الغــرور المنطقــي لهــذه القــوى الــتي رغبــت في إســقاط الإمبراطور
يــات متعــددة الجنســيات المتمركــزة في كــل مــن إســطنبول وفيينــا ســهلت انتشــار درجــة مــن الإمبراطور
التسامـح والاختلاط بين الأقليـات العرقيـة والدينيـة المتنوعـة في جميـع أنحـاء منـاطق نفوذهـا متراميـة
الأطراف، على الرغم من كثرة الأعمال الوحشية ومواطن الخلل. ولم تكن الحكومات القومية الإثنية
الجديدة غير مهتمة بحماية الأقليات التي تعيش في أراضيها فقط، بل أدى اختلاط هذه الجماعات

بشكل كبير إلى اندلاع صراع عنيف بين الدول القومية التي ظهرت حديثا.

يــر المصــير الــذي كــان يعتــبر عــادلا في أوروبــا الشرقيــة، لم يطبــق بالتســاوي مــع في الواقــع، إن مبــدأ تقر
القوميين في المستعمرات الأوروبية في كل من أفريقيا أو آسيا، نظرا لأن طموحاتهم السياسية ستضر
بمصالح الجهات المنتصرة في الحرب. وخير مثال على ذلك رفض مطلب القائد القومي الفيتنامي هو

تشي منه بالانضمام إلى مؤتمر باريس للسلام.

في الأثناء، مُنحت اليابان إقليما في الصين، كان داعما لفرنسا في الحرب. وفي شهر نيسان/ أبريل من
سـنة ، أطلقـت القـوات البريطانيـة النـار علـى  مـواطن هنـدي في حديقـة عامـة في مدينـة
أمريتسار بينما كانوا يحتجون على قانون اعتقال القوميين الهنود. وقد ساهمت حادثة غزو الأفغان
للهنـد البريطانيـة بقيـادة الملـك أمـان الله خـان لمقاومـة الهيمنـة السياسـية البريطانيـة في انـدلاع حـرب

. أخرى سنة

يــة الروســية بطبيعــة الحــال، لم تمنــع هدنــة كومــبين الأولى انــدلاع الحــرب الأهليــة داخــل الإمبراطور
المشتتـــة بين الحمـــر والـــبيض. وتعـــود جـــذور هـــذا الصراع إلى عتبـــة الحكـــم القيصري ونشـــوء الفكـــر
الاشـتراكي الـدولي قبـل نشـوب الحـرب العالميـة الأولى. وقـد تسـببت ضغـوط الحـرب العظمـى في قيـام
ثــورة ســلمية واســعة النطــاق انتهــت بإنشــاء حكومــة ليبراليــة ديمقراطيــة بقيــادة الــبيض في موســكو.
ية الألمانية القيصرية وربما كان من الممكن تفادي هذه الحرب الأهلية الدموية لو لم ترتب الإمبراطور
كثر لسفر لينين وأنصاره إلى روسيا سنة ، حيث أدى تحريضه السياسي إلى حدوث ثورة أخرى أ

دموية.

كثر من . مليون جندي بلغت حصيلة ضحايا الحرب الأهلية الروسية أ
وثمانية ملايين مدني معظمهم ماتوا بسبب المجاعة وحملات الإرهاب



السياسي التي شنها كلا الطرفين

لم يقتصر الأمــر علــى إقــدام الملايين مــن الــروس ومــواطني أوروبــا الشرقيــة وآســيا الوســطى علــى حمــل
السلاح ضـــد بعضهـــم البعـــض أثنـــاء الحـــرب الأهليـــة، بـــل انتـــشرت القـــوات البريطانيـــة والفرنســـية
والأمريكيـة في مدينـة أرخانغلسـك في محاولـة مرتبكـة لـدعم قضيـة الـبيض. وفي وقـت لاحـق، قـامت
يًا جماعات أخرى من القوات الأمريكية واليابانية بغزو سيبيريا، حيث كان الأمريكيون يسعون ظاهر
إلى تسهيل انسحاب الفيلق التشيكوسلوفاكي من تلك المنطقة، في حين كان اليابانيون يتطلعون إلى

ضم الأراضي ودعم البيض.

وصل الصراع بين الحمر والبيض ذروته سنة ، بهزيمة قوات البيض في سيبيريا وأوكرانيا، ليتم
بعـــد ســـنة إجلاء قـــوات الـــبيض وإعـــدام ألكســـندر كولتشـــاك. وفي ســـنة ، انســـحبت القـــوات
الأمريكيـة مـن روسـيا، بينمـا لم تخـ قـوات الـبيض الـتي كـانت تسـيطر علـى مدينـة فلاديفوسـتوك إلا

. سنة

يـة الروسـية احتـدم الصراع مـرة أخـرى لمـدة سـنتين، عنـدما أعـادت القـوات السوفيتيـة بنـاء الإمبراطور
القيصريــة السابقــة في آســيا الوســطى. وقــد اســتخدمت هــذه القــوات الطــائرات والغــازات السامــة
والمركبــات المدرعــة البدائيــة لســحق الجمــاهير وتنفيــذ عمليــات تطهــير عــرقي مــن خلال طــرد المــواطنين

بصفة قسرية، فضلا عن إعدام الأقليات التي كانت تعتبرها مسببة للفوضى، مثل القوزاق.

كــثر مــن . مليــون جنــدي وثمانيــة ملايين مــدني بلغــت حصــيلة ضحايــا الحــرب الأهليــة الروســية أ
معظمهـم مـاتوا بسـبب المجاعـة وحملات الإرهـاب السـياسي الـتي شنهـا كلا الطـرفين، وهـذا مـا جعـل
حرب روسيا الحرب الأهلية الأكثر دموية في القرن العشرين. كما كان لهذه الثورة تأثير كبير في بولندا،
التي استعادت استقلالها سنة  على مدى قرن، بعد خروج كل من ألمانيا والنمسا وروسيا من
يــف بيلســودسكي تحلــم بإعــادة بنــاء أراضيهــا. ومــع ذلــك، كــانت الحكومــة القوميــة في حكومــة جوز
يــة بولندية-ليتوانيــة علــى نطــاق أوســع، وهــي فكــرة لم تكــن الــدول المجــاورة لبولنــدا موافقــة إمبراطور

عليها.

على الرغم من أن باريس ولندن وروما لم يتمكنوا من الإطاحة بالإمبراطورية
العثمانية بشكل رسمي، إلا أنهم استولوا سريعاً على أقاليم الشرق الأوسط

القيمة لتحقيق مصالحهم الخاصة

في تحول مشؤوم، وبعد معاناة استمرت لأكثر من مائة سنة من الهيمنة الأجنبية، خاضت وارسو
ســـت حـــروب حدوديـــة مـــع أوكرانيـــا وألمانيـــا وتشيكوســـلوفاكيا ودول البلطيـــق. وســـنة ، نفـــذ
البولنــديون هجومًــا واســعًا علــى كييــف (عاصــمة أوكرانيــا الحاليــة)، مســتفيدين مــن فــوضى الحــرب

الأهلية الروسية.



مع ذلك تغيرت الخطة، حيث شنت بولندا هجوما مدمرا على روسيا فطُرد البولنديون خا بوابات
وارسو قبل إعادة شن هجوم آخر مضاد عليهم، وهذا ما جعل بولندا توقف الأعمال العدائية سنة
 بعد سيطرتها على أراضي أخرى تعرف الآن بغرب أوكرانيا وبيلاروسيا. وأسفر هذا الغزو عن
نتائج عكسية على المدى الطويل، مما جعل الحلفاء المحتملين يخشون وارسو. وبعد الحرب العالمية
الثانيــة، اســتعاد الاتحــاد الســوفيتي أراضيــه في حين تــم تعــويض البولنــديين بإعطــائهم أراض ضمــن

الحدود الألمانية، حيث تم ترحيل الألمان قسراً.

ية العثمانية بشكل رسمي، على الرغم من أن باريس ولندن وروما لم يتمكنوا من الإطاحة بالإمبراطور
إلا أنهــم اســتولوا سريعــاً علــى أقــاليم الــشرق الأوســط القيمــة لتحقيــق مصــالحهم الخاصــة، ونــشروا
قواتهم في شبه جزيرة الأناضول. في بعض الأحيان، تنافس الحلفاء المزعومون مع بعضهم البعض
للاستيلاء على معظم الأراضي. أما حكومة السلطان في الدولة العثمانية فأصبحت بعد ذلك عاجزة

إلى حد كبير، حيث باتت تعتمد بشكل كامل على قوات الاحتلال.

في شهر أيار/ مايو من سنة ، تم تسليم مدينة سميرنا التي تضم سكانا من مختلف الأعراق
إلى قـوى الاحتلال اليونانيـة، الـتي كـانت خاضعـة في السـابق للحكـم العثمـاني والـتي بـاتت الآن أعظـم
عــدو لهــا. وأدى الشعــور بــالإذلال الــوطني إلى ظهــور حركــة قوميــة متجــددة بقيــادة مصــطفى كمــال
أتــاتورك، وهــو جــنرال نجــح في التغلــب علــى القــوات البريطانيــة والفرنســية في جــاليبولي خلال الحــرب
العالمية الأولى. وعندما نما غضب الأتراك بسبب شروط معاهدة سيفر سنة ، قامت حكومة

“الجمعية الوطنية الكبرى” بقيادة أتاتورك بانتفاضة ضد الجيوش الأجنبية.

يا، بلغت الحرب التركية اليونانية ذروتها عقب هزيمة اليونان في معركة سكار
فضلا عن قمع الجيش الوطني الأرمني وسيطرة الأتراك على مدينة سميرنا في

 أيلول/ سبتمبر سنة

بــالتزامن مــع الضغــط الهــادف إلى إعــادة القــوات العســكرية إلى الــوطن، الــذي أدى إلى تراجــع فرنســا
والمملكة المتحدة عن المشاركة بشكل رئيسي في المعارك، قاتل القوميون الأتراك القوات اليونانية بصفة
كتـوبر مـن سـنة ، تعـرض الملـك اليونـاني ألكسـندر الأول إلى عضـة أساسـية. وفي تشريـن الأول/ أ
قرد أودت بحياته، وهو ما أدى إلى إجراء تطهير سياسي للجيش اليوناني، الأمر الذي أثر على فعاليته

وأضر بها بشكل كبير.

يا، فضلا عن قمع الجيش بلغت الحرب التركية اليونانية ذروتها عقب هزيمة اليونان في معركة سكار
الوطني الأرمني وسيطرة الأتراك على مدينة سميرنا في أيلول/ سبتمبر سنة . وبعد أربعة أيام،
اندلعت العديد من الحرائق في الحي اليوناني، وكان بعضها مفتعلا من قبل الجنود الأتراك، وهو ما
أســفر عــن تــدمير ذلــك الجــزء مــن المدينــة وقتــل عــشرات الآلاف مــن اليونــانيين والأرمينيين. ونتيجــة
لذلـك، فـر مئـات الآلاف مـن اللاجئين إلى أرصـفة المـوا واحتشـدوا هنـاك لمـدة أسـبوعين، حيـث كـانوا
عرضــة للاغتصــاب والسرقــة والقتــل والتجويــع، وذلــك قبــل أن يتــم إجلاء حــوالي نصــفهم مــن قبــل



السفن البريطانية والأمريكية.

مرة أخرى، تطلب إنشاء وطن واحد تضحيات أشخاص آخرين، حيث اقتضت المعاهدة المبرمة بين
أنقـرة وأثينـا إرسـال نحـو . مليـون مـن المسـيحيين الأرثـوذكس إلى اليونـان مقابـل إعـادة  ألـف
مسلم إلى تركيا. وتجدر الإشارة إلى أن الأقليات الدينية سُمح لها بالبقاء في إسطنبول ومنطقة تراقيا
اليونانيــة. ويمكــن القــول إن الصراعــات المأساويــة الممتــدة الــتي انــدلعت بعــد “انتهــاء” الحــرب العالميــة
الأولى عِبرة توضح كيفية اقتطاع الروايات التاريخية للعديد من التفاصيل والأحداث المزعجة بشكل
مفـرط، وكيـف يمكـن للفلسـفة التشاؤميـة والمثاليـة علـى حـد السـواء تخريـب المسـاعي الهادفـة لإقـرار

السلام.
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